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  )1 ( 

من هذا المكان نبعثها هديةً إلى مرقد إمام الأمة قدست اللهم عجل فرج وليك القائم 
نفسهُ الزاكية بصوتٍ رفيع صلاة على محمدٍ و آل محمد , و الثانية لمودة عقيلة بني هاشم 

مجل ثالثةً لتعجيل فرج صاحب الأمر صلوات لس بالصلاة على محمدٍ و آل محمد ,و  اورا
 ب اوامجللس بالصلاة على محمد و آل محمد . االله و سلامه عليه

 
 درة ـــــيا زيــنب أدركيني يا مخ

 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
 بسم االله الرحمن الرحيم

اللهم ألعن أول ظالمٍ ظلم حق محمدٍ و آل محمد و آخر تابعٍ له على ذلك اللهم العن 
بايعت و تابعت على قتله اللهم العنهم جميعا  العصابة التي جاهدت الحسين و شايعت و

, اللهم إني أسألك بالمقامات الزينبية و المعارج العقيلية و النور الفاطمية التي أشرقت في 
الغم عن قلب إمام زماننا بوة آل أبي طالب أن تكشف الهم و قلب عقيلة الوحي و ل
أوليائهِ الغيارى المخلصين اللهم ه و ياعأشه عليه بكثرة أنصارهِ الأوفياء و صلوات االله و سلام

 .يا رب الحسين بحق الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام 
سيدتي يا مظلومة آل الحسين السلام عليكِ أيتها الملفعةُ بسياط الأعداء السلام عليكِ  

جرت أيتها المضروبة بكعوب الرماح السلام عليكِ يا من أبكيتي كل عدوٍ و صديق حتى 
دموع الخيل على حوافرها السلام عليكِ و على قلبكِ المكلول السلام عليكِ و على 

 .جراحاتكِ التي لا حد لها يا بنت الزهراء و رحمة االله و بركاتهُ 
 وليــــــــت وجهــــــــي شــــــــطر كعبــــــــة الــــــــورى
 قطــــــــــــــــبِ محــــــــــــــــيط عــــــــــــــــالم الوجــــــــــــــــودِ 

 م القــــــــــرىـم ـــــــــه نبــــــــــا تشــــــــــرفت أ 
 في قوســــــــــي النــــــــــزول و الصــــــــــعودي
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 ففــــــــــــــــــي النــــــــــــــــــزول كعبــــــــــــــــــة الرزايــــــــــــــــــا
 بــــــــــــل هــــــــــــي بــــــــــــابُ حِطــــــــــــة الخطايــــــــــــا

 

ــــــــــــــــــا  و في الصــــــــــــــــــعود قبلــــــــــــــــــة البراي
   وموئــــــــــــــــــل الهبــــــــــــــــــات و العطايـــــــــــــــــــا

  
هذه أبياتٌ اقتطفتها من ديوان العالم الفذ و العارف الحكيم مرجع الطائفة في عصره 
خيشل ضر نياهفصلأا يفجنلا ينسح دممحوهذخأ هيلع لىاعت هللا ناتا من ديوانهِ الأنوار 

الباب الذي عنونهُ بأسم عقيلة الوحي عليها أفضل الصلاة و السلام اقتطفتُ  القدسية من
هذه الأبيات و أريد الإشارة و بنحوٍ موجز في بيان معنى البيت الرابع من هذه الأبيات 
الشريفة و الشيخ رضوان االله تعالى عليه اعتمد في ديوانهِ الأنوار القدسية نصوص الكتاب 

اديث أهل بيت العصمة صلوات االله عليهم أجمعين و ما شذ عن الكريم و ما جاء من أح
ذلك و لذلك نظمهُ إنما هو نظمٌ لآيات الكتاب و لكلمات المعصومين صلوات االله 
عليهم أجمعين و إلا لو لم يكن كذاك لما أوردتهُ على المنبر إذ أني في الغالب أتناول كلمات 

 .ت الرابع قال رضوان االله تعالى عليه أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين في البي
 بــــــــــــل هــــــــــــي بــــــــــــابُ حِطــــــــــــة الخطايــــــــــــا

 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــات و العطاي ــــــــــــــــل الهب    و موئ
  

مجا عسيلال في هذه الليلة أن أتناول معنى البيت بكلهِ إن تمكنت أن أبين معنى  ا لا 
 .الشطر الأول و إلا فقسمٌ من الشطر الأول فما لا يدُرك كله لا يُترك كله البيت 

 بــــــــــــابُ حِطــــــــــــة الخطايــــــــــــا بــــــــــــل هــــــــــــي
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــات و العطاي ــــــــــــــــل الهب    و موئ
  

الكلمات التي تحتاجُ إلى بيانٍ لغوي أشير إليها بشكلٍ سريع بل هي بابُ حطة الخطايا 
حطة في اللغة ما معناها كلمة حطة في لغة العرب مأخوذة من الفعل حط أو  حطط و 

شددة فتحت حطّ أو حطط المعنى واحد حطّ الطاء مشددة و حطط التاء فتحت هذه الم
و حط يعني أنزل و حطط أيضاً بمعنى أنزل أقول حططُ هذا الشيء أي أنزلتهُ من مكانهِ 
العالي إلى مكان سافل و فلانٌ حط هذا الشيء أي أنزلهُ من علوٍ إلى مكانٍ سافل فإذاً 
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  )3 ( 

ما  معنى الحط هو الإنزال حطه في علم الصرف على وزان فَعله و الكلمات العربية منها
يأتي على وزان فعله و منها ما يأتي على وزان فعله لا أعني كل الكلمات العربية ما يخص 
حديثي منها ما يأتي على وزان فَعلة و منها ما يأتي على وزان فِعله و حطة هنا على وزان 
فِعلة و بحسب ما هو معروفٌ في فن التصريف في علم الصرف أن الكلمة إذا جاءت على 

فإ�ا تعني المرة يعني الواحدة كما يقول علماء هذا الفن و إذا جاءت على وزان وزان فَعلة 
فِعلة فإ�ا تأتي لتبين النوعية أبين كذلك أقول جلسنا جَلسة جَلسـة على وزن فعلة جلسنا 
جَلسةً يعني جلسنا مرةً واحدة الكلمة إذا جاءت على وزان فَعلة يعني مرة واحدة أكلنا 

احدةً مرةً فالكلمة إذا جاءت على وزان فَعلة يعني مرة  أما إذا قلت أكلةً يعني أكلة و 
جلسنا جِلسة فِعلة جلسنا جِلسة يعني مرةً جلسنا جِلسةً فِعلة هنا جلسنا جِلسةً كلمة 
جِلسة تريد أن تبين نوع الفعل الذي فعلناه و هو الجلوس ماذا فعلنا جلسنا جِلسة فعلنا 

لميزان من وزان فِعلة أي أ�ا هنا تريد أن تبين معنى نوع هو الجلوس فكلمة حطة من هذا ا
الفعل الآتي من جهتها من جهة العقيلة عليها أفضل الصلاة و السلام بل هي بابُ حِطة 
الخطايا هذا الباب الشريف ما هو فعلهُ ما هو نوع فعلهِ أنهُ يكون مُنزلاً للخطايا بل هي 

لمطلب بشكلٍ مفصل أنا الآن بصدد البيانات باب حِطة الخطايا الآن أأتي إلى بيان ا
اللغوية و لذلك سأمر سراعاً في بيا�ا بل هي بابُ حِطة الخطايا و الخطايا جمعٌ لخطيئة و 
الخطايا يقسمها أهل الأخلاق إلى خطايا الجوانح و إلى خطايا الجوارح أما الجوارح فهي 

الجانحة تشير إلى الجهة المعنوية من هذه أعضاء البدن و أما الجوانح فهي الجنبة المعنوية 
الإنسان و الجارحة تشير إلى الجهة المادية من الإنسان يدي جارحة و أما قلبي فجانحة 
ي ليس قلبي هذه القطعة من اللحم و إنما الجنبة المعنوية في روح الإنسان الجنبة المعنوية ه

ن فالخطايا منها لجوارحية في الإنساالجنبة المادية هي الجنبة االجنبة الجوانحية في الإنسان و 
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هذه الخطايا الجوانحية و الجوارحية أين تحُط و أين خطايا جوانحية ومنها خطايا جوارحية و 
 .تنُزل على الإنسان في هذا الباب المقدس 
ـــــــــل هـــــــــي بـــــــــابُ حِطـــــــــة الخطايـــــــــا  ب

 

   و موئل الهبات و العطـــايا 

ن آل و يئيلُ و آل و يئيلُ تأتي بمعنى نجا موئل هذه الكلمة في أصلها أُخذت من وئلَ و م
تأتي بمعنى رجع تأتي بمعنى لجأ الموئل هو المنجى و هو الملجى المكان الذي يلجأ إليه 
الإنسان أو ينجو إذا ما قصدهُ فهي سلام االله عليها في هذا البيت موئل الهبات و العطايا 

ها ليس الهبات هي التي تلجأ إليها و أن الهبات و أن العطايا لاجئة إليها مقصود لاجئة إلي
إنما يلجأ إليها من يطلبُ الهبة من يطلبُ العطية و  الهبات و العطايا فارقٌ في معناها أيضاً 
الهبات جمعٌ لهبة و العطايا جمعٌ لعطية و فارقٌ بين الهبة و بين العطية الهبة تعطى للإكرام 

ضرورية فما يعطى له يقال له هبة و أما ربما يكون الإنسان قد اكتفى من جهة حاجاتهِ ال
العطية فهي التي تكون لسد حاجة الإنسان الضرورية لسد الحاجة الضرورية فهي موئلُ ما  
كان ضرورةً و ما كان كمالاً للإنسان موئل الهبات و العطايا هذا بشكلٍ سريع المعنى 

نه لو أردنا أن نشرحهُ اللغوي لكلمات البيت أنا قلت لا أتمكن من شرح البيت بكاملهِ لأ
بكاملهِ يحتاج إلى وقتٍ طويل لكن لأجل الفائدة بينتُ المعنى اللغوي بشكلٍ إجمالي و 
بشكلٍ سريع لكلمات كل البيت فيكون المعنى الإجمالي حينئذٍ للبيت هو هكذا أ�ا عليها 
ان أفضل الصلاة و السلام هي الباب الذي من دخلهُ فتُحطُ حين الدخول خطايا الإنس

هاجاح في دابعلا ُهدصقي يذلا ىجنلما يه و أجللما يه و ةيحراولجا و ةينحاولجا هاياطتم 
و المنجى يعني المكان الذي يكون سبباً لنجاة الإنسان و نجا في لغة العرب تأتي بمعنى فاز 
و تأتي بمعنى أسرع و تأتي بمعنى خلُص يعني أن الذي يقصدها يفوز أن الذي يقصدها 

الذي يقصدها سينال حاجتهُ سريعة فهذا المعنى الإجمالي للبيت بعد أن كنتُ قد يخلُص أن 
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بينت المعنى اللغوي لأكثر مفردات البيت هذا المعنى اللغوي و المعنى الإجمالي الذي يفُهم 
 .من خلال النظر إلى المعاني اللغوية في البيت الذي ذكرناهُ قبل قليل 

 بــــــــــــل هــــــــــــي بــــــــــــابُ حِطــــــــــــة الخطايــــــــــــا
 

ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــاو موئ ــــــــــــــــات و العطاي    ل الهب
  

البيت وصفها أ�ا بابُ حِطة يا ترى ما المراد هنا من بابُ حِطة هل هي تسمية لغوية 
هكذا يعني هل هذا نسيجٌ لغوي كلمة أضيفت إلى كلمة أم هناك حقيقة أخرى يشير إليها 

 إلى مسألةٍ هذا العنوان أما المعنى اللغوي فقد بيناه و أما هذا العنوان بابُ حِطة فهو يشير
هركذ و يمركلا باتكلا اهركتا روايات أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين في سورة 
البقرة الشريفة في الآية الثامنة و الخمسين و في الآية التاسعة و الخمسين من هذه السورة 

هَا حَيْثُ شِئْ (الشريفة  تُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ
فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَـوْلاً ,  سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ 

زَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظلََمُوا رجِْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَ  رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأَنَْـ  .) انوُا يَـفْسُقُونَ غَيـْ
هذه الحِطة اسمٌ لذلك الباب الذي ذكرتهُ هذه  )وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ (

من سورة البقرة  -و التاسعة و الخمسون-الثامنة و الخمسون-الآية الشريفة الآيتان 
ء في سورة الشريفة ذكرت هذا المعنى و هذا المضمون و نفسُ هذا المضمون أيضاً جا

الآية الثانية والستين بعد المئة أيضاً و ،عراف الشريفة في الآية الواحدة والستين بعد المئة الأ
نفس هذا المضمون أشارت إليه الآيات في سورة الأعراف الآن نشير إلى الآيتين من سورة 

هاتين البقرة و أما الآيتان من سورة الأعراف فهناك اختلافات لفظية فيما بينها و بين 
الآيتين نحن لا نريد الإشارة إليها لئلا نضطر للعلة في لبيان العلة في الاختلافات اللفظية 

وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا (بين الآيتين و إلا فالمضمون واحد و المعنى واحد 
هَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَ  قُولُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ مِنـْ
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زَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ,  الْمُحْسِنِينَ  رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأَنَْـ فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَـوْلاً غَيـْ
 . )رجِْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ 

ض قصة بني إسرائيل و في سياق الآيات التي وردت تتحدث عن الآيتان الشريفتان في معر 
بني إسرائيل سواء الآيات التي وردت في سورة البقرة أو الآيات التي وردت في سورة 
الأعراف المضمون و المعنى واحد و الحديث في الآيتين عن بني إسرائيل الآن بشكلٍ سريع 

ون بشكلٍ موجز و إلا بعد ذلك أعود إلى ألقي النظر على بعض المسائل التي ذكرها المفسر 
الروايات التي وردت عن أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين في معنى هذه الآيات إنما 

 .ا المفسرون لوجود بعض الاختلافات أتناول بشكلٍ سريع بعض النكات التي أشار إليه
هناك أراء متعددة عند المفسرين منهم من  ؟أيةُ قريةٍ هذه  )وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ (

الطبرسي  )مجمع البيان(هو الرأيُ المشهور بين المفسرين بل صاحبُ ا بيت المقدس و قال أ�
رضوان االله تعالى عليه قال قد أجمع المفسرون على ذلك هناك من المفسرين من قال إن 

ى هذه القرية و هذه القرية في هذه القرية هي قرية الجبارين الجبارون كانوا قد استولوا عل
الأرض المقدسة و الأرض المقدسة عند اليهود هي بلاد الشام و بالذات فلسطين باعتبار 
أن فلسطين جزءٌ من بلاد الشام فيا ترى هذه القرية التي استولى عليها الجبارون و التي 

قاعدون  فهذه  عندما جاء موسى لبني إسرائيل فقالوا له أذهب و ربك فقاتلا إنا ها هنا
القرية هي قرية الجبارين و وقع الاختلاف في تشخصيها هل هي بيت المقدس أم غيرها و 
قولٌ ثالث أن هذه القرية هي قريةٌ مجاورة لبيت المقدس قريةٌ قريبة من بيت المقدس هذه 
أقوال المفسرين و أما كلماتُ أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين قالت هذه القرية هي 

رية أريحا و أ�ا في بلاد الشام و الذي يظهر أ�ا مقاربة و قريبة من بيت المقدس أدخلوا ق
العلمية  هذه القرية هو ليس مهما أن نحدد أين تكون هذه القرية لكن هذا لأجل الفائدة
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هَا حَيْثُ شِ و لكي يكون البيان أتم ( ئْتُمْ رَغَداً وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ
الباب أيضاً اختلفوا فيه هل هو بابٌ لمسجدٍ معين بابٌ لبيت ) وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً 

معين لكن الآية صريحة و روايات أهل البيت واضحة أن الباب هو باب القرية أن الباب 
ون و هو مدخل القرية بابٌ باعتبار أن القرى و أن المدن كانت تحاط بالأسوار و بالحص

للأسوار و للحصون أبواب و هذا يظهر من الآية الشريفة و من كلمات أهل البيت أن 
الباب هو باب القرية أما سُجداً فمن المفسرين من قال أدخلوا ركُعاً في حالة ركوع و من 
المفسرين من قال أدخلوا في خضوعٍ و تواضع لكن ظاهرُ الآية و جملة من الروايات الواردة 

لسجود أن أدخلوها في سجود إذا دخلتم إذا شرعتم في الدخول فاسجدوا على تشير إلى ا
هاتعبا فاسجدوا عند الباب و قولوا حِطة المفسرون أيضاً اختلفوا في هذا القول منهم من 
قال أن اليهود قولوا حِطة أي يستغفرون االله يقولون استغفر االله كل واحد منهم يقول 

قال يقولون لا آله إلا االله و منهم من قال أ�م يقولون هكذا و أتوب إليه و منهم من 
 .فقط هذه الكلمة حِطةٌ و منهم من قال يقولون اللهم حِط الذنوب عنا و غير ذلك 

أما في روايات أهل البيت فالمعنى يختلف بالمرة عن كل هذه الأقوال سيأتي بيانهُ هذه 
فَـبَدَّلَ  (بقيت نكتة واحدة في تغييرهم تقريباً أهم النكات التي أحببت أن أشير إليها نعم 

رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  الوارد في رواياتنا أ�م بدلوا كلمة ؟ ماذا بدلوا ) الَّذِينَ ظَلَمُوا قَـوْلاً غَيـْ
حِطة إلى حنطة و ظاهراً  التبديل هنا بحسب لغتهم لا بحسب لغتنا لكن لأن كلمة حِطة 

يضاً في لغتهم العبرانية و البعض قالوا في اللغة السريانية و كلمة حنطة متقاربتان في العربية أ
لكن بالنتيجة المعروف أن لغة اليهود هي اللغة العبرانية كلمة حِطة و كلمة حنطة و 
بالنتيجة يوجد تشابه حتى علماء اللغات بحسب النظريات المعاصرة في علوم اللغات 

لنظرية أيضاً طرُحت و ربما برهن عليها يقولون أن العبرية مشتقة من العربية يعني  هذه ا
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يقولون لكن هناك تبديل و تقديم و تأخير في الحروف حتى كلمة عبرية و عربية نفس 
التكوين لكن تقديم و تأخير في الحروف و يمكن أن نجد شواهد على هذه الظاهرة كثيرة 

نريد أن نتناولها  فيما بين اللغتين العربية و العبرية على أي حال الآن ليس القضية التي
بالبحث هي هذه المسألة ففي بعض الروايات أ�م بدلوا كلمة حِطة إلى حنطة بعض 
هوقتن ءارحم ٌةطنح اولاق وأ يرعش في ٌةطنح اولاق لاوقلأا ضعب وأ تاياورلتا أحب إلينا من  

مقانا كذا و كذا سأأتي إلى بيانهِ بعد قليل و ذكر في بعض رواياتنا أ�م قالوا هكذا هطا ك
بلغتهم يعني حنطة حمراء هطا كمقانا في بعض النسخ سما ختك على أي حال كلمة ليس 
عربية و لذلك يقع التصفيف فيها تقريباً هذه أهم النكات التي أردت أن أشير إليها من 
أقوال المفسرين أما ما ورد في رواياتنا الشريفة ما ورد في رواياتنا الشريفة في تفسير هذه 

إمامنا أبي محمدٍ الحسن الزاكي العسكري صلوات االله و سلامه عليه وردت  الآيات عن
روايات مفصلة أنا أشير إلى خلاصتها حتى أتمكن من ذكر بيانات أخرى حتى لا يطول بنا 
الوقت وردت روايات مفصلة عن الإمام العسكري و ربما كذلك عن غيرهِ من الأئمة 

لكن ما جاء عن إمامنا العسكري صلوات االله  صلوات االله عليهم أجمعين في هذه الآية
القرية كما قال إمامنا هي قرية أريحا ) وَإِذْ قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيةََ (عليه أدخلوا هذه القرية 

وَإِذْ (في بلاد الشام و قلت قبل قليل يظهر من التتبع أن هذه القرية قريبة من بيت المقدس 
هَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً  قُـلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ  الإمام صلوات االله و سلامه عليه  )الْقَرْيةََ فَكُلُوا مِنـْ

قال رغداً يعني واسعاً لا نصب فيه المعنى اللغوي العيش الرغيد هو العيش الهنيء العيش 
حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا (الوسيع  العيشُ الفسيح فكلوا منها حيث ما شئتم رغدا 

هذا الأمر و أدخلوا الباب سُجدا نبي االله موسى على نبينا و آله و عليه  )لْبَابَ سُجَّداً ا
أفضل الصلاة و السلام  أمرهم قبل أن يصلوا إلى هذه القرية فقال لهم أنتم أذنبتم هم قد 
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أذنبوا الذنوب الكثيرة و خانوا العهود و المواثيق التي أخذت عليهم في أي شيء أخذت 
ا تقول الروايات في ولاية أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين و بالنتيجة هذا عليهم كم

المعنى واضح في رواياتنا ما من نبي بعُث إلا وهو مبعوثٌ بنبوة نبينا و بولاية علي و الأئمة 
من بعدهِ صلوات االله عليهم أجمعين و هذه العهود و المواثيق أخذت على الأمم السابقة 

ؤت لم ًاعطق انيلع تذخأ امك يليصفت ٍوحنب لا لياجمخه مهيلع ذبذا  ربما أخذت بنحوٍ   
التفصيل الذي أخذ بهِ علينا لكن بالنتيجة هم يعرفون أسماء أهل البيت صلوات االله عليهم 
ه اونمآ فيك وأ تيبلا لهأ ءاسمأ نوفرعي فيك م�أ لوقت دق ابمر ينعجمبم و هم لم يروهم 

فسه يخطر في بالي أن الإمام صلوات االله و سلامه عليه الإمام و هذا السؤال ربما يطرحُ ن
الباقر على ما أتذكر في بعض الأيام كان يتحدث يقول إن الله في غير الأرض خلق يُصلون 
على أهل البيت و يتبرءون من الأول و الثاني و يلعنوهم فقال له السائل سيدي يا ابن 

و لا يعرفون الناس كيف يعرفون الأول و الثاني رسول االله إذا كانوا ليس لهم صلة بالأرض 
و هم لم يكونوا قد رأوهم قال له ألم تؤمر بلعن الشيطان ألم تؤمر بالبراءة منه قال نعم قال 
رأيتهُ قال لا قال كذلك كما أنت أمرت بالبراءة و اللعن تتبرأ من الشيطان تلعنهُ و لم تكن 

يضاً صحيح أ�م لم يروا الأئمة بأشخاصهم قد رأيتهُ كذلك أولئك قال المعنى نفسهُ أ
ه مهرمأي مهنيد ةجيتنلاب نكل ةفيرشلبذا كما يأمرنا ديننا بأشياء غيبية نحن لم نلحظها و 
لم نلمسها بأيدينا على أي حال فاليهود خانوا تلكم المواثيق و العهود التي أخذت عليهم 

م و الأعم الأغلب فنبي االله موسى في ولاية أهل البيت ليس كلهم لكن النسبة الكبيرة منه
قال لهم إذا وصلنا هذه القرية فإذا وصلنا إلى الباب فادخلوا سُجداً لماذا يسجدون عند 
هذا الباب إمامنا العسكري صلوات االله و سلامه عليه يقول لقد مثل االله لليهود على 

رة االله خلقها ذلك الباب مثال محمدٍ و علي صلوات االله عليهما و آلهما جعل لهما صو 
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ذلك الباب صورة نورية على ذلك الباب مثال يعني صورة و النبي أمرهم إذا دخلوا من هذا 
الباب أن أسجدوا شكراً الله تعظيماً لولاء النبي و لولاء الولي صلوات االله عليهما و آلهما 

ت االله و كما يقول إمامنا العسكري صلوا  )وَقُولُوا حِطَّةٌ (فنبي االله موسى أمرهم أولاً 
أي إذا سجدتم فقولوا هذا القول و قطعاً هذا القول لا بد  )قُولُوا حِطَّةٌ (سلامه عليه يقول 

أن يكون معه الاعتقاد قولوا هذا القول إننا بولايتنا للنبي المصطفى و لعلي و لولدهِ 
بولائنا  صلوات االله عليهم أجمعين بولائنا لهم و بتجديد بيعتنا لهم إن االله يحط عنا الذنوب

لهم و بسجودنا شكراً الله على ولايتهم يحط عنا الذنوب السالفة و الآثام الكثيرة التي كنا 
قد تحملناها فقولوا حِطة هكذا قولوا كما ذكر إمامنا العسكري صلوات االله و سلامه عليه 

 لو القول  و إلا ليس كما قال المفسرون قولوا لا آله إلا االله و إلا لقالت الآية لا آله إلا االله
كان استغفر االله لقالت الآية استغفر االله لكن أعطت هذا العنوان عنوان الحِطة و المعنى 
واضح في رواياتنا ضروريٌ و بينٌّ أن الولاية هي التي  تحط الذنوب هذا المعنى واضح و 
جلي في كلمات أهل بيت العصمة صلوات االله عليهم أجمعين فهؤلاء إذا قلتم حطة 

المحسنون من هم إمامنا العسكري  )وا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ وَقُولُ (
عليه السلام يقول المحسنون الذين لم يخالفوا المواثيق ما خالفوا ولاية أهل البيت يعني القلة 

هم مثوبات ه و لمعلا اذه نولمعي و نودجسي ًاضيأ مه ةليلقلبذا العمل سنزيدهم سنزيد
سنزيدهم درجات سنزيدهم رفعة و سنزيد المحسنين أما أنتم أيها المذنبون نغفر خطاياكم 

و لذلك في  )فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُمْ وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ (
ضوان االله تعالى عليه عن أبي حمزة الكافي الشريف برواية شيخنا محمد ابن يعقوب الكليني ر 

الثمالي عن إمامنا أبي جعفرٍ الباقر صلوات االله  عليه في هذه الآية في الكافي الشريف 
زَلْنَا عَلَى الَّذِينَ (آل محمدٍ حقهم ) فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا( رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأَنَْـ قَـوْلاً غَيـْ
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هذا المعنى ورد في عدة ) زاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ رجِْ (آل محمدٍ حقهم  )ظَلَمُوا
روايات في قراءة أهل البيت لهذه الآية عن آل الرسول صلوات االله عليهم أجمعين على أي 

فالمحسنون هم أولئك الذين لم ينكثوا العهد ) وَسَنَزيِدُ الْمُحْسِنِينَ (حال أعود إلى كلامي 
هد الولاية لأهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين فبدل الذين ظلموا لم ينقضوا العهد ع
دلوا هذا القول الذي قال لهم النبي موسى مخالفتهم للمواثيق ماذا بدلوا ؟ بالذين ظلموا في 

رَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ (أن قولوه و اسجدوا  أولاً ؟ ماذا فعلوا )فَـبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَـوْلاً غَيـْ
هم أعطوا أدبارهم و هم  ا إلى الباب مدبرين النبي قال لهم أدخلوا مستقبلين سُجداً دخلو 

هوقتن ءارحم ٌةطنح نيعي اناقمك اطه ةياورلا لوقت امك نولوقي و نورخستا يضحكون و         
أحب إلينا من هذا الفعل و من هذا القول يعني أحب إلينا من هذا السجود و من هذا 

عنا بولاية علي صلوات االله و سلامه عليه فدخلوها مدبرين  القول أن االله يحط الذنوب 
الرواية هكذا تقول ، بأستاههم يعني بأدبارهم اية فاستقبلوا الباب بأستاههم كما تقول الرو 

فاستقبلوا الباب بأستاههم يعني بأدبارهم و دخلوا هكذا مدبرين إلى الباب فأنزل االله الرجز 
ين ظلموا الرجز أنزل االله سبحانه و تعالى رجزاً من على الذين ظلموا فأنزلنا على الذ

السماء على أولئك الذين ظلموا بما كانوا يفسقون و الفسق في أصلهِ في لغة العرب يُطلق 
على خروج التمر من قشرهِ الفاسقة يقال تمرة فاسقة إذا خرجت التمرة من قشرها بعد أن 

ب فيقال لهذه التمرة فاسقةٌ يعني يتيبس قشرها و يتيبس لبُها فينفصل القشر عن الل
خرجت عن قشرها و هؤلاء فسقوا خرجوا عن سترهم و إنما سترهم ولاية علي صلوات االله 
و سلامه عليه , الرجز يعني العذاب حتى في لغة العرب العذاب الأليم يقال له الرجز 

عليه أن الروايات تقول أي عذاب نزل عليهم عن إمامنا العسكري صلوات االله و سلامه 
االله أنزل عليهم الطاعون الوباء الشديد كما تقول الرواية فمات منهم في بعض يوم مئة و 
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عشرون ألف و بعد ذلك أيضاً مات منهم بنفس هذا الوباء مئة و عشرون ألف الروايات 
الواردة عن أهل البيت تقول هؤلاء الذين أنزل عليهم الرجز أو ينُزل عليهم هذا النوع من 

هذا العذاب الرجز بالنتيجة العذاب في القرآن أيضاً على أنواع و مراتب عذاب العذاب 
الرجز بحسب ما نجدهُ في كلمات أهل البيت هذا العذاب الذي ينُزّل على الأقوام و على 
الطوائف التي لا تؤمن يعني لا يمكن أن تؤمن يعني يعلم االله أ�ا لا تؤمن أبداً أو لا تتوب 

ب أو لا يخرج من ذراريها  من كان من شيعة أهل البيت الروايات هكذا لا تؤمن أو لا تتو 
تقول هذا النوع من العذاب بالنتيجة العذاب على أنواع و مراتب لكن هذا النوع من 
إنما العذاب عذابُ الرجز كما تقول كلمات أهل بيت العصمة صلوات االله عليهم أجمعين 

مهِ يعلم أ�م لا يؤمنون أو لا يتوبون أو إن كانوا لا هو بعل ينُزله االله على الذين لا يؤمنون
يؤمنون و لا يتوبون لكن يمكن أن يخرج من ذراريهم من هو من شيعة أهل البيت لا ينزل 
الرجز عليهم و لذلك سيد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه عندما كان يقُاتل في يوم  

بم فمن كان في صلبهِ من شيعة أهل كربلاء كما تذكر الأخبار أنهُ كان ينظر إلى أصلا
 و سلامه عليه في البيت ما كان يقتلهُ و هذا المعنى أيضاً ورد في أمير المؤمنين صلوات االله

في ليلة الهرير قتل أمير المؤمنين صلوات االله و سلامه عليه خمسمائة فارس أما ليلة الهرير 
مير لأنه كان كلما جندل فارساً مالك قتل أكثر من ذلك لما عدوا التكبيرات تكبيرات الأ

يكبر عدوا التكبيرات كانت خمسمائة أما مالك فكان العدد أكثر فسألوا الأمير قال إن 
هلاصأ لىإ رظنأ تنك نيأ امأ ىقلي نم لك لتقي كلابم فمن كان في صلبهِ أو من كان 

عنى يخرج من صلبهِ من شيعتي و من شيعة ولدي فإني لا أقتله على أي حال هذا الم
يتناسب أو يتناسق مع المعاني التي أشرت إليها قبل قليل من روايات أهل البيت في معنى 
هلاصأ في سيل وأ بوتت لا وأ نمؤت لا تيلا فئاوطلا ىلع لزني يذلا باذعلا زجرلبا أو 
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في ذراريها من شيعة أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين بقيت مسألة أشير إليها هذا 
 .ل الكلام الذي ذكرهُ إمامنا العسكري صلوات االله و سلامه عليه بقيت مسألة تقريباً مجم

أيضاً وردت في رواياتنا أن موسى على نبينا و آله و عليه أفضل الصلاة و السلام لما 
هركذ تيلا روملأا هذه بابلا دنع اودجسا مله لاق و ايحرأ لىإ نولصيس م�أ مهبرختا قبل 

ذا تصوروا تصـوروا أن الباب منخفض جداً بحيث لا يتمكن قليل هم ماذا تصوروا ما
الإنسان أن يدخلهُ و هو في حال الوقوف فتصوروا أن الباب منخفض فلما وصلوا إلى 
أريحا وجدوا أن الباب أن الباب مرتفعٌ جداً و يتمكن الإنسان أن يدخل بطولهِ على طول 

ء يعني من موسى و يوشع ابن قامتهِ فقال بعضهم لبعض إلى متى نبقى يسخر منا هؤلا
ه انب نوثبعي و ءلاؤه انم رخسي ىقبن تىم لىإ نوبذه الأباطيل يطلبون منا السجود في  
هذا الباب المرتفع كنا نتصور أن هذا الباب منخفض و لذلك أمرنا أن نسجد أما هذا 

هذه الباب المرتفع نأتي الآن و ندخلهُ و نحن في حالة سجود ما هذه الخرافات و ما 
السخافات يسخرون منا و لذلك كان رد فعلهم أن دخلوا الباب و هم مدبرين تقريباً هذه 
جملة المعاني التي وردت في روايات أهل البيت و قد حاولت أن أذكرها بشكل مقتضب 

 لئلا يطول بنا المقام ......
  )....إلى هنا ينتهي الوجه الأول من الكاسيت....(

ذكرهما فبابُ حِطة إذاً أتضح معناه بابُ حطة من جهةٍ تأريخية الشريفتين اللتين تقدم 
يرتبطُ ببني إسرائيل و بتلكم القرية التي أمروا أن يدخلوا إليها  من هذا الباب و أن 
يسجدوا هذا من جهةٍ تأريخية و أما من جهةٍ معنوية من جهةٍ عقائدية فمن نفس 

االله عليهم أجمعين بابُ حطة هو بابُ الروايات فباب حطة إشارة إلى أهل البيت صلوات 
الولاية و لذلك و لذلك نحنُ نقرأ في زيارة هذه الليلة هذه الليلة ليلة المنتصف من شهر 



ة الخطايابل هي باب حطّ                                                                لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  
هـ۱٤١٥ميلاد العقيلة زينب عليها السلام                                                                                                   

               
 

  )14 ( 

رجب و هنيئاً لمن يطوف الآن في حضرة سيد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه من 
اياتنا الشريفة إمامنا أفضل الليالي هذه الليلة يزُارُ فيها سيد الشهداء و لذلك حتى في رو 

الصادق عليه السلام يقول من زار الحسين صلوات االله عليه في أول رجب غفر االله له البتة 
و ذاك أحمد ابن أبي نصر البزنطي رضوان االله تعالى عليه من أجلة أصحاب الإمام الرضا 

 أي صلوات االله عليه يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول سيدي يا ابن رسول االله
الأوقات أفضل نزور فيها الحسين عليه السلام قال النصفُ من رجب و النصفُ من 
شعبان و الذي ورد في كتب المزارات زيارة النصف من رجب زيارة أول رجب سواء �ار 
رجب �ار الأول أو ليلة الأول ليلة المنتصف أو �ار المنتصف من شهر رجب و حتى ليلة 

لنصف من شعبان وردت هناك زيارة واحدة و إن وردت النصف من شعبان و �ار ا
هارقف ةلجم نم تيبلا لهأ نع ةرايز كانه تدرو نكل ةددعتم تارايتا تخاطب سيد        

السلام عليك يا باب حِطةٍ الذي من دخلهُ كان من (الشهداء صلوات االله عليه 
السلام عليك يا باب  ( الزيارة تقُرأ في مثل هذه الليلة الشريفة زيارة سيد الشهداء )الآمنين

و كذلك ورد في رواياتنا الشريفة ورد في رواياتنا  )حِطةٍ الذي من دخلهُ كان من الآمنين
الشريفة عن الإمام الرضا يروي سليمان الجعفري عن الإمام أبي الحسن الرضا صلوات االله 

يعني أن الإمام الرضا  )مْ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ خَطاَياَكُ (و سلامه عليه في هذه الآية 
وَقُولُوا حِطَّةٌ نَـغْفِرْ لَكُمْ (صلوات االله و سلامه عليه كان يتحدث في معنى هذه الآية 

قال إمامنا الرضا قال أبو جعفر يعني إمامنا الباقر صلوات االله عليه نحنُ  )خَطاَياَكُمْ 
زيارات أهل البيت  الخطاب مع الشيعة نحنُ بابُ حطتكم و مثل هذه المضامين وردت في

وردت في كلمات المعصومين صلوات االله عليهم أجمعين أذكركم ببيت الشعر حتى المعاني 
 .تكون مترابطة 
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 بــــــــــــل هــــــــــــي بــــــــــــابُ حِطــــــــــــة الخطايــــــــــــا
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــات و العطاي ــــــــــــــــل الهب    و موئ
  

الآن معنى حطة لغة أصبح واضح بعد أن بينتهُ ثم من جهةٍ تأريخية أتضح معنى باب حِطة 
رائيل ثم من جهةٍ معنوية أيضاً من خلال هذه الكلمات المقتضبة من أحاديث قصة بني إس

هرايز نم وأ تيبلا لهتم الشريفة أو من قصة بني إسرائيل و كيف أن االله مثل على الباب 
مثال نبينا و سيد الأوصياء صلوات االله و سلامه عليهما و آلهما أن المعنى المعنوي و المعنى 

لمعنى حِطة ولاية أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين و أن االله  الواقعي لباب حطة و
السلام عليك يا (سبحانه و تعالى فتح هذا الباب الذي من دخلهُ يكون من الآمنين 

االله فتح هذا الباب الذي هو باب حِطة )  باب حِطةٍ الذي من دخلهُ كان من الآمنين
الخطأ الذي وقع فيه بنو إسرائيل و فعلاً  أما يا ترى كيف نتعامل مع هذا الباب هل نكرر

تكرر الخطأ و نحنُ نقرأ في كلمات أهل البيت أنهُ ما يجري في الأمم السابقة يجري في هذه 
سرائيليون لا بد أن نلتفت الأمة فلكي نحذر من أن نقع في نفس الخطيئة التي وقع فيها الإ

م السالفة يجري في هذه الأمة حذو كيف نتعامل مع هذا الباب أنهُ ما جرى في الأمقليلا  
القذة بالقذة  القذة ريشة السهم عادةً في �اية السهم عدة ريشات تكون و هذه الريشات 
إذا لم تكن متساوية بالدقة السهم يكون انطلاقه غير متكامل يعني لا يصيب الهدف و  

هذه الزعانف  هراهم فرعُت ماهسلا عانُص ناتم من خلال صنعهم لهذه الريشات الموجودة
الموجودة في آخر السهم كلما كان التساوي و التشابه أدق كلما كان السهم أمتن و كانت 
مهارة الصانع أدق فما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة حذو القذة بالقذة  و 
لو حذو النعل بالنعل ذراعاً بذراع و باعاً بباع كل الذي جرى ذراعاً بذراع و باعاً بباع و 

أ�م دخلوا جحر ضبٍ لدخلتم فيه حتى لو دخلوا في حفرةٍ لهذا الحيوان الزاحف 
الصحراوي هذا الضب لدخلتم أنتم أيضاً فيه يريد النبي صلى االله عليه و آله يقول اعتبروا 
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من الأمثال التي ذكرت في القرآن و لذلك وردت روايات واضحة عن أهل البيت تؤكد 
بالقصص الذي ذكر في القرآن الكريم فلكي نتجنب الخطأ الذي  على الاعتبار بالأمثال و

كيف طة لا بد أن نبحث لا بد أن نعرف  وقع فيه الإسرائيليون في عدم تقديسهم لباب حِ 
نتعاملُ مع باب حطتنا الأقدس مع باب أهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين مع أهل 

مام زماننا صلوات االله و سلامه عليه  البيت عليهم أفضل الصلاة و السلام و باب حطتنا إ
؟  كيف نتعامل مع أئمتنا عليهم أفضل الصلاة و السلام؟  كيف نتعامل مع إمام زماننا 

ربما طال الوقت أنا أحاول قدر الإمكان أن أختصر أنا قلت في أول حديثي أنه ما أتمكن 
مجللس أن أشرح تمام البيت بل الذي يظهر بعد أن مضى شط رٌ طويل من  اذه لثما

الوقت أنهُ أيضاً ما أتمكن أن أشرح الشطر الأول من البيت الآن نقف على باب حطة 
هذه الكلمة التي اقتطفناها من البيت إن شاء االله إذا وفقنا في وقتٍ آخر نتناول معاني 
بقية البيت  فكيف نتعامل مع هذا الباب الأقدس و مع هذا الباب الشريف لننظر في 

ئيل و نعتبر منها القرآن ما ذكرها هكذا لأجل المؤانسة ما ذكرها لأجل قصة بني إسرا
المؤانسة ذكر هذه القصة و إنما أشار إلى هذا الأمر و في موضعين في سورة البقرة و في 
سورة الأعراف االله سبحانه و تعالى يكرر هذا المعنى مرتين لأي أمرٍ لأجل الاعتبار يا ترى  

أهل البيت مع إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه   كيف نتعامل مع باب حطة مع
 ؟كيف يكون التعامل 

التسليمُ العقلي و القلبي و لذلك الإسرائيليون ما سلموا عقلاً و قلباً لنبيهم لماذا نبيهم  أولاً 
أمرهم أن يسجدوا إذا دخلوا الباب هم صنعوا صورة للباب أ�ا باب منخفضة هو من 

يد منكم أن تسجدوا لأن الباب منخفضة و لا يتمكن أحد أن يدخل قال أن مراد النبي ير 
فيها هو لم يكن مراد النبي هذا و إنما غاية ما يريده أن يأمر فيُسلم له العباد هم صنعوا 
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هذه الصورة في أذها�م و رسموا هذه الصورة في عقولهم و لذلك وقعوا في هذه المشكلة و 
سموا صورةً لهذا الباب أنه بابٌ منخفض بعد ذلك لما لذلك وقعوا في هذا المأزق لأ�م ر 

وصلوا إلى القرية وجدوا الباب مرتفعاً فلما وجدوا الباب مرتفعاً خالفوا أمره و هذا ناتجٌ من 
عدم التسليم العقلي و من عدم التسليم القلبي لأهل البيت صلوات االله عليهم أجمعين هذا 

هولق نلأ ميلستلا مدع نم ٌجتابم ما ك  انت مُسلِمة و لأن عقولهم ما كانت مُسلِمة و 
الذي يلزم العبد أن يجعل قلبهُ أن يجعل عقلهُ في مقام التسليم لمراد المعصوم صلوات االله و 
سلامه عليه لأن عقل الإنسان مهما بلغ فهو في دائرةٍ محدودة و لأن قلب الإنسان مهما 

وم صلوات االله و سلامه عليه فأمورهُ بلغ و مهما اتسع فهو في دائرةٍ ضيقة و أما المعص
صادرة عن عقلهِ و عن قلبهِ و عقلهُ و قلبهُ في دائرة الإطلاق لا في دائرة التحديد و لذا لا 
يمكن لهذه العقول المحدودة و لهذه القلوب المحدودة أن تتعامل وفقاً لما تدركهُ مع قلب 

و سلامه عليه و من هنا يأتي المعصوم المطلق و مع عقل المعصوم المطلق صلوات االله 
التسليم و إلا ما معنى التسليم ؟ التسليمُ هو هذا لأن هذه القلوب الضيقة و هذه العقول 
المحدودة لا يمكن أن تتعامل مع تلكم الدائرة المطلقة التي لا حدود لها و لذلك هذا المعنى 

 .ب الكريم هذا أولاً نجدهُ واضحاً في هذا المثل الذي في هذا المثل الذي ضربهُ الكتا
ـــاً  أيضـــاً نجـــدُ في هـــذا المثـــل و في هـــذه القصـــة أن الإســـرائيليين خـــالفوا قـــول المعصـــوم  و ثاني

ــيلع هللا تاولـخ هـق اوفلاـبن لوـملف مهيـخ اـق اوفلاـبن لوـقو مهيـم عـقو اه ىدأ عبــم إلى أن 
لقضـية أن دخلوا الباب مدبرين و بعد ذلك نـزل الرجـز علـيهم هـذا يجعلنـا نلتفـت إلى هـذه ا

تكون أفعالنا و أقوالنا وفقاً لما يريدهُ الإمـام المعصـوم عليـه السـلام وفقـاً لمـا يريـدهُ أهـل البيـت 
صلوات االله عليهم أجمعين إذا أردت أن تستكمل الإيمـان كـل الإيمـان كـل الإيمـان إذا أردت 

ما أعلنوا فيما أن تستكمل الإيمان كل الإيمان فقل القول مني ما قاله آل محمد فيما أسروا و 
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أسروا و ما أعلنوا ما بلغني عنهم و ما لم يبلغني ما بلغني عنهم و ما لم يبلغني ما أسروا ومـا 
أعلنــوا إذا لم نعتقــد هــذا المعــنى و إذا لم يظهــر هــذا المعــنى في حياتنــا و هــو بعيــدٌ عــن حياتنــا 

بعيـدٌ غايـة البعـد عـن  واقعاً هذا نظراً كلمات نطلقها على ألسـنتنا و إلا الواقـع الـذي نعيشـهُ 
أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم أجمعــين علــى أي حــال فنعتــبر مــن هــذا الأمــر و بــدل الــذين 
ظلمــوا قــولاً غــير الــذي قلــت في روايــة  الكليــني رضــوان االله تعــالى عليــه عــن أبي حمــزة الثمــالي 

ـرَ (مـدٍ حقهـم مح) آل فَـبَدَّلَ الَّـذِينَ ظَلَمُـوا(عن أبي جعفرٍ الباقر صلوات االله عليه  ـوْلاً غَيـْ قَـ
زَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجِْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ  فلابـد أن  )الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأَنَْـ

 .يكون القولُ و الفعلُ تابعٌ لهم صلوات االله عليهم أجمعين هذا ثانياً 
إن كان السجود معناه السـجود في هـذه القصـة أو   أي عبرةٍ أخرى نعتبرها العبرة الثالثة ثالثاً 

كان الركوع أو كان الخضوع أو أي معنىً آخر بالنتيجة كل هذه المصـاديق كـل هـذه الأمـور 
تشير إلى معنىً واحـد و هـو التـذلل بـين يـدي أهـل البيـت صـلوات االله علـيهم أجمعـين أن لا 

وات االله و سلامه عليـه أن لا يجـد يجد الإنسان لنفسهِ من قيمة في قبال الإمام المعصوم صل
ــهِ مــن قيمــة في قبــال الإمــام المعصــوم أن لا يجــد الإنســان لعملــهِ مــن قيمــةٍ في  الإنســان لمعرفت
قبال الإمـام المعصـوم صـلوات االله عليـه أن لا يجـد الإنسـان لأي شـيءٍ عزيـز عنـده مـن قيمـةٍ 

نسـان يعـيش هـذا المعـنى نعـم في قبال الإمام المعصوم صلوات االله و سـلامه عليـه إذا كـان الإ
و لـذلك في وصـفِ أصـحاب الإمـام الحجـة و يـا ليتنـا كنـا  .يعيش معنى التذلل لأهل البيت 

كذاك أ�م أطوع له من الأمةِ لسيدها أطوع لهُ من الأمةِ لسيدها و إنما كـانوا أطـوع لـهُ مـن 
ول تـــقول يتمســحون الأمــةِ لســيدها لمــاذا لأ�ــم عاشــوا معــنى التــذلل و لــذلك الروايــة مــاذا تقــ

بسرج جوادهِ ما يجدون لأنفسهم  قيمة حتى يتمسحون بـهِ هـو صـلوات االله عليـه لا يجـدون 
لأنفسهم من قيمة و لذا يتمسحون بسرج جوادهِ فيكونـون بـذلك أطـوع مـن الأمـةِ لسـيدها 
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لـهُ صـلوات االله و سـلامه عليـه و هـذا المعـنى هـو الـذي يقُـر عـين الإمـام صـلوات االله عليــه و 
لــذلك في أدعيتــهِ عليــه الســلام يطلــب قــرة العــين بــأي شــيءٍ قــرة عينــهِ صــلوات االله عليــه قــرة 
عين إمام زماننا عليه أفضل الصلاة و السلام بأنصارٍ كهؤلاء كالذين وصفتهم روايات أهل 

و هــذه المعــاني الــتي أشــرتُ إليهــا .البيــت علــيهم أفضــل الصــلاة و الســلام هــذا معــنىً ثالــث 
لبي و العقلي المتابعة بالقول و الفعل و كذلك التذلل لأهل البيت بحيث لا يجـد التسليمُ الق

الإنسان لنفسهِ من قيمة لا يجـدُ لنفسـهِ مـن قيمـة في قبـال الإمـام المعصـوم صـلوات االله عليـه 
ربمــا في مــا ســلف تحــدثنا عنهــا كثــيراً و ربمــا بينــا كثــيراً مــن هــذه المطالــب في دروســنا في شــرح 

معـــة الكبـــيرة أمثـــال هـــذه المعـــاني ربمـــا شـــرحناها فيمـــا ســـلف و الوقـــت مـــا يســـع الزيـــارة الجا
للتفصــيل و للإســهاب و الإقنــاع و لــذلك أنــا أوجــز الكــلام المطلــب الرابــع الــذي نعتــبرهُ مــن 

 .هذه القصة و من هذا المثل الذي ضربهُ لنا القرآن الكريم 
لـدنيا لا يمكـن أبـداً أن تجتمـع أن الذي يريد أهل البيت فليعرض عن هـذه ا المطلب الرابع

معرفة أهل البيت الحقيقة لا اللقلقة اللسـانية مـع الـدنيا و شـئونات الـدنيا أبـداً هـو إمـا علـيٌ 
و إما غـيرهُ بابـان إمـا هـو بـاب صـاحب الأمـر و إمـا بـابٌ آخـر لا يوجـد بـابٌ ثالـث وسـط 

يخدعُ نفسـه و إنمـا يخـادع  يجمع بين هذه و هذه أبداً إذا كان الإنسان يتصور هذا المعنى إنما
نفســه بابــان بــابٌ لصــاحب الأمــر و بــابٌ لغــيرهِ و مــن أراد أن يــرد في بــاب حطــة صــاحب 
الأمر صلوات االله عليه أن يخلع نعليه أن ينـزع الـدنيا و إلا لا يـتمكن و لـذلك الإسـرائيليون 

ه توـقتن ءبـا و هوـلق في اـهرافظأ تبـشنأ دـق ايندلا نبم لـذلك مـاذا قـالوا قالــوا حنطـةٌ حمـر 
إنمـــا طلـــب الإنســـان للأكـــل و للشـــرب هـــو هـــذا إشـــارة إلى طلبـــهِ للـــدنيا قـــالوا حنطـــة حمـــراء 
ه توقتبا أحب إلينا من هـذا الفعـل يعـني مـن السـجود تعظيمـاً لمثـال النـبي و الأمـير حيـث  
 كانت صورة النبي و الأمير على الباب خلقها االله سبحانه و تعالى كما بينتها قبـل قليـل في
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مجا لللس وفقاً لما ورد في رواية إمامنا الزاكـي العسـكري صـلوات االله و سـلامه عليـه فقـالوا 
هاتقن ءارحم ةطنتا أحب إلينا من هذا الفعل و من هـذا القـول و إنمـا هـو هـذا حـب الـدنيا 
حب الدنيا هو الذي أبعدهم عن إدراك معنى عهد الولاية لأهل البيـت صـلوات االله علـيهم 

فقلـــبٌ يجمـــع بـــين علـــي و بـــين الـــدنيا هـــذا قلـــبٌ يخـــادع نفســـه و لـــذلك في رواياتنـــا أجمعـــين 
الشريفة هذا الذي يأتي للأمير يقول يا أمير المؤمنين إني أحبك و أحب فـلان و فـلان يعـني 
الأول و الثــاني قــال إنــك لأعــور إمــا أن تعمــى و أمــا أن تبصــر إنــك لأعــور إمــا أن تعمــى و 

حب الاثنين في قلبهِ بسبب الدنيا و الذي يحب علياً و الـدنيا أنـهُ إما أن تبصر و إنما رسخ 
لأعــور فإمــا أن يعمــى و إمــا أن يبصــر الــذي يريــد عليــاً صــلوات االله و ســلامه عليــه و الــذي 
يريد صاحب الأمر صـلوات االله و سـلامه عليـه هـذه العلقـة بصـاحب الأمـر هـذه تحتـاج إلى 

يريدهُ عليه أن يدفع هذا الثمن و إذا أراد أن يدفع دفع ثمنٍ باهظ من حياة الإنسان فالذي 
هذا الثمن فلقد تكدرت حياتـهُ الدنيويـة و حينئـذٍ لا يمكـن أن يسـتمع هـذا و هـذا في قلـبٍ 
واحــد فهــو إمــا قلــبٌ لا يســكنهُ إلا صــاحب الأمــر صــلوات االله عليــه إمــا أن يكــون القلــب 

يشـــارك فيــه صـــاحب الأمـــر  هكــذا فـــنعم القلـــب و إلا فبــئس القلـــب و تعـــس القلــب الـــذي
شيءٌ آخر صلوات االله و سلامه عليه هذا الأمر الرابع أما الأمر الخـامس الـذي نسـتفيدهُ و 
نستعبرهُ من هذه القصة و من هذا المثال الـذي ضـربهُ لنـا الكتـاب الكـريم الأمـر الخـامس أن 

مــا تقـول الروايــة لا نـُدبر عـن أهــل البيـت كمــا أدبـر الإســرائيليون فـأعطوا أدبــارهم و دخلـوا ك
عن الإمام العسكري دخلوا الباب مستقبلين الباب بأستاههم يعـني بأدبـارهم هـؤلاء بسـبب 
الأمور السابقة أي أمور أولاٍ لم يسلموا عقلاً و لا قلباً للمعصوم ثانياً لم يتابعوا في القول و 

ذلل للمعصــوم لم الفعـل للمعصــوم هــذه الأمـور الــتي أشــرت إليهـا ثالثــاً لم يستشــعروا معـنى التــ
هركذ تيلا فاصولأا هذه ًاعبار و موصعملل للذتلا نىعم اورعشتستا بتفصيلها و رابعاً جمعوا 
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ـلذ لىـح كـلا بـه ايندـملأا هذـعبرلأا روـه ةـلا يـلعج تيـلب نأ مهته غبــم الحــال أن يــدخلوا 
ء البــاب مــدبرين يعــني أن الــذي يتمســك بتلــك الأمــور إنمــا يــُدبر عــن أهــل البيــت إنمــا يســي

التعامل مع أهـل البيـت إنمـا يسـيء التصـرف مـع أهـل البيـت صـلوات االله علـيهم أجمعـين أنـا 
في فلس اميف تر مجا ضعبلالس هذا الذي يقول للإمام الصادق صـلوات االله و سـلامه 
عليـه يقــول يـا ابــن رسـول االله إن حــبكم و مــا مـنّ بــه االله علـيّ مــن ولايـتكم لأحــب إليّ مــن 

ن الدنيا بحـذافيرها بكلهـا هـو هـذا المعـنى قطعـاً غـير موجـود في قلوبنـا هـذا الدنيا و ما فيها م
المعـــنى غـــير حاصـــل هـــذا القـــول الـــذي يقولـــهُ هـــذا الشـــيعي للإمـــام الصـــادق أن محبـــتكم إن 
حــبكم  مــودتكم و مــا مــنّ بــه االله علــيّ مــن ولايــتكم أحــب إليّ مــن الــدنيا بحــذافيرها هــذا 

ـظلــقاولا و رهاــه عــلا وــشي يذـه دهبــذا الإمــام يغضــب المعــنى مــا موجــود عنــدنا قطعــاً لأن 
يقول حتى رأيت الغضـب في عينيـه يقـول لقـد قسـتنا بغـير قيـاس مـا الـدنيا ومـا قيمتهـا كيـف 
تقايس حبنا بالدنيا هو نحن القياس الأول المخطوء ما موجود عندنا المقايسة الأولى هـي مـا 

اللســـان لاً للألفـــاظ مـــن منـــا حقيقـــةً  موجـــودة عنـــدنا مـــن منـــا حقيقـــةً حقيقــــةً لا لفظـــاً علـــى
يعيش هذا المعنى أن محبة أهل البيت أقرب إلى قلبهِ من الـدنيا كلهـا بحـذافيرها مـن مـا يعـيش 
هــذا المعــنى و مــع ذلــك الإمــام يغضــب يقــول قســتنا بغــير قيــاس أيُ قيــاسٍ هــذا هـــذا قيــاسٌ 

اس بأهـــل البيـــت خــاطئ مـــا الـــدنيا و مـــا قيمتهـــا حـــتى تقـــاس بحــب أهـــل البيـــت أو حـــتى تقـــ
صــلوات االله علــيهم أجمعــين نحــن هــذا المعــنى الأول الــذي لم يرضــى عنــه الإمــام غــير موجــود 
واقعياً في حياتنا إذاً لماذا لا نكون مدبرين عن أهل البيت و لذلك هو هـذا معـنى الإدبـار و 
الإعـــراض عـــن أهـــل البيـــت صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين و إنمـــا حصـــل هـــذا الإدبـــار بســـبب 

ور الأربعـــة المتقدمـــة أولاً عـــدم التســـليم العقلـــي و القلـــبي و الآن الإمـــام لم يظهـــر و إلا الأمـــ
ـــه و حـــتى ربمـــا هـــؤلاء الخاصـــة مـــن أصـــحابهِ  ـــة تكـــون أشـــد في ظهـــورهِ صـــلوات االله علي الفتن
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يعترضون عليه أليس في رواياتنـا أنـه يجمعهـم في مسـجد الكوفـة و يخُـرج لهـم عهـدا مـن قبالـه 
يقرأ عليهم ذلك العهد فيجفلون عنه أو منه في بعض النسخ إجفال النعم من رسول االله و 

يفرون منه خاصة أصحابهِ خاصة أصحابهِ يقول فـلا يبقـى معـه إلا الـوزير مـع أحـدى عشـر 
يفرون منه بعد ذلك لا يجدون ملجأ إلا إليه فيرجعون إليه هذا الإدبار و الإعـراض مـن أيـن 

المعصـوم و لـذلك مـا أن نسـمع كلامـاً في فضـل أهـل البيـت أتى لأننا نعُمل عقولنا في قبـال 
صلوات االله و سلامه عليهم أجمعـين إلا و أخـذنا نناقشـهُ بالعقـل إلا و أخـذنا تقبلـهُ عقولنـا 
و ما قيمة عقولنا تقبلهُ عقولنا أو لا و هذا خلاف مقاييس أهل البيت صـلوات االله علـيهم 

هل البيت فنجعل ما في قلوبنا لأهل البيت صلوات أجمعين نحن إذا لم نُسلم عقلاً و قلباً لأ
االله علــيهم أجمعــين و نجعــل مــا في عقولنــا لأهــل البيــت صــلوات االله علــيهم أجمعــين و نجعــل 
عقولنــا تعمــل وفقــاً لمقــاييس أهــل البيــت و نجعــل قلوبنــا في عواطفهــا يفرحــون لفرحنــا يحزنــون 

في القلــب موافقــة لعواطــف الإمــام  لحزننــا ألــيس مطابقــة  العواطــف يعــني أن تكــون العواطــف
صــــلوات االله وســــلامه عليــــه إذا لم نُســــلم عقليــــاً و قلبيــــاً لأهــــل البيــــت لكــــلام أهــــل البيــــت 
صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين و لأوامـــر أهـــل البيـــت صـــلوات االله علـــيهم أجمعـــين حينئـــذٍ هـــذا 

بــالقول و الفعــل يــدفعنا إلى شــيءٍ آخــر إلى عــدم متــابعتهم بــالقول و الفعــل فــإذا لم نتــابعهم 
حينئـذٍ حينئـــذٍ نــأنف مــن التـذلل إلــيهم حينئــذٍ نــأنف مـن أن نتــذلل بــين أيــديهم صــلوات االله 
علــيهم أجمعــين إذا بلــغ بنــا الحــال إلى هــذا مــع حــب الــدنيا حينئــذٍ يكــون الإدبــار عــن أهــل 
البيــت نكــون قــد أدبرنــا و أعطينــا ظهورنــا لأهــل البيــت صــلوات االله علــيهم أجمعــين و هـــل 

د تعاسة أشد من هذه الحال إذا كان الإنسان يدُبر عن أهـل البيـت توجـد حالـة أتعـس توج
من هذه الحالة و واقعاً هو هذا الحال موجود عندنا أولاً لم نسـلم لا عقليـاً و لا قلبيـاً لأهـل 
البيــت لم نتـــابع أهـــل البيــت لا في أقـــوالهم و لا في أفعـــالهم ثم بعـــد ذلــك هـــل تـــذللنا حقيقـــةً 
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ت صـلوات االله علـيهم أجمعـين  هـل حصـل في قلوبنـا التـذلل الـواقعي لأهـل البيـت لأهل البي
أنا أرى كثير كثيـر من الشباب و أرى كثير من طلبة العلم و بالذات هذا المرض متفشي في 
حوزتنــا العلميــة أرى الكثــير مــنهم يــأنف يأنـــف الخدمــة في مجــالس أهــل البيــت و هــذا المعــنى 

شـــر طلبـــة العلـــم يجـــد هـــذا المعـــنى واضـــح و حـــتى عنـــد بعـــض واضـــح جلـــي مـــن أراد أن يعا
الشباب الـذي ربمـا يحمـل شـهادةً لا قيمـة لهـا في نظـر االله و في نظـر أهـل البيـت فيـأنف مـن 
الخدمـــة يـــأنف مـــن البكـــاء بصـــوتٍ عـــالي يـــأنف مـــن الصـــراخ يـــأنف مـــن اللطـــم علـــى ســـيد 

االله علــيهم أجمعــين هــو الشـهداء يــأنف مــن أي نــوعٍ مــن أنــواع الخدمــة لأهــل البيــت صــلوات 
هذا عدم التذلل هذا الإنسان الذي يأنف من هذه المعاني يـأنف مـن غيرهـا الإنسـان الـذي 
يأنف عن مثـل هـذه المعـاني يـأنف مـن غيرهـا و هـذا المعـنى واضـح و جلـي يعـني الآن هكـذا 
 طلبة العلم يقسمون الناس إلى عوام و هـم خـواص طلبـة العلـم و لربمـا هـم يجهلـون كثـير مـن
هايح صتخ تيلا ةيرورضلا ةينيدلا مهلئاستم و هذا إنما أقولهُ عن تجربـة لأنـني في هـذا الواقـع 
الــذي يعــيش فيــه الطلبــة يجهــل الكثــير مــن مســائلهِ الدينيــة الــتي تخــص حياتــهِ اليوميــة يجهــل 
المعتقد فيرى أن عوام الشيعة يعـني أن هـذه المسـائل كأ�ـا خاصـة بعـوام الشـيعة و كـأن عـوام 

يعة لا قيمة لهم كـأن عـوام الشـيعة لا قيمـة لهـم هـؤلاء يتصـرفون هكـذا و جنابـهُ الأقـدس  الش
الأكمل الأفضل إلى آخـره مـن الألفـاظ و العبـارات هـو أيضـاً لـهُ منزلـة خاصـة و لـهُ تصـرف 
خــاص و هــو يجهـــل أبســط الأمـــور الــتي تخـــصُ معتقــدهُ أو الـــتي تخــصُ دينـــهُ و هــذه القضـــية 

تم الإنسان الذي يأنف عن التذلل لأهل البيت هذا الرجل الـذي واضحة و ظاهرة في حيا
دخل مع الإمام الرضا صلوات االله و سلامه عليه دخل إلى الحمام و الإمام تنور طلى بدنهُ 
بالنورة بالنتيجة هذا أمرٌ مستحب أن الإنسان يطلي بدنـهُ بـالنورة مـن سـنة أهـل البيـت وراد 

بدنـهُ بـالنورة هـذا الرجـل مـن شـيعة الإمـام مـن أصـحابهِ كـان في رواياتنا الشريفة الإمـام طلـى 



ة الخطايابل هي باب حطّ                                                                لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  
هـ۱٤١٥ميلاد العقيلة زينب عليها السلام                                                                                                   

               
 

  )24 ( 

يعين الإمـام في طلـي بدنـهِ بعـد ذلـك الإمـام غسـل بدنـه فلمـا غسـل سـقطت النـورة و النـورة 
ـنـــلع تــه ٌميبـــا متألفـــة مـــن مـــادة النـــورة و كـــذلك يضـــاف إليهـــا هـــذا الســـم القاتـــل الـــزرنيخ 

مــع شــعر بدنــهِ الإمــام مشــغول و هــذا  و هــندب لــسغ ماــملإ في ةروــنلا ةداــم تطقــس مجالــرى
مجا دس يعيشلرى و جمع الماء و شربهُ بنورتهِ و بشـعرهِ شـرب المـاء بنورتـهِ و بشـعرهِ الإنسـان 
الــذي يــأنف عــن مثــل هــذه المعــاني يــأنف عــن التــذلل الــواقعي لأهــل البيــت هــذه الأمــور إنمــا 

ول يعـني أن الإنسـان يرفـع صـوتهُ يفعلها الإنسان أنا لا أقول هذه الأمور أمور جوهريـة لا أقـ
بالبكــاء أو يرفــع صــوتهُ بالصــراخ مــثلاً أو يلطــمُ علــى صــدرهِ لا أهــل البيــت مــا يريــدون هــذه 
و روــم في ٌةــيرهوج روــملأا هذــه نأ ـتهاذـبولطم اـب ةهاذتا أبــداً أهــل البيــت يريــدون القلــوب 

هــل البيــت هــذا إظهــار المخبتــة يريــدون القلــوب الســليمة لكــن بالنتيجــة هــذه نحــو مشــاركة لأ
للتذلل بـين يـدي أهـل البيـت و إلا ليسـت الغايـة أن الإنسـان يلطـم علـى صـدرهِ أو يضـربُ 
على جبينهِ ما كانت الغاية هكذا غاية أهل البيت و غاية المصـائب الـتي لاقـت أهـل البيـت 
 أن أهــل البيــت  يريــدون أن يجعلــوا مــن هــذا المخلــوق الــذي هــو في صــورة إنســان إنســاناً في
ه لاإ وه ام تيبلا لهأ نودب لاإ و ناسنإ ةروبيمة بل أضل كمـا عـبر القـرآن أهـل البيـت 
يريـــدون أن يخلقـــوا مـــن هـــذا المخلـــوق الـــذي هـــو في صـــورة إنســـان أن يجعلـــوا منـــه إنســـاناً أن 
يُظهروا معنى الإنسانية في هذا الإنسان أن تتجلى حقيقة العبوديـة الله في هـذا الإنسـان أهـل 

ن هذا المعنى ليس هذه المعاني اللطـم علـى الصـدر لكـن بالنتيجـة هـذه شـعارات البيت يريدو 
هذه مظاهر للتذلل إذا كان أهل البيـت يريـدون أن يجعلـوا مـن هـذا الإنسـان إنسـاناً و عبـداً 
خالصــاً الله فلابــد أن يكــون ذلــك عــن طريــق التــذلل و هــذه مظــاهر مــن مظــاهر التــذلل مــن 

ساة من مظاهر التأسف لأهل البيـت و للـذي جـرى علـيهم مظاهر المشاركة من مظاهر المؤا
ه لـبقن لا و اذ نـم فنأـن و ِهيرـغ نـم فنأن و نىعلما اذه نم فنأن انك اذإبـذا و عقلـي لا 
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ه لبقبذا الأمـر و قلـبي لا يميـل إلى ذاك مـن كـلام أهـل البيـت إذاً مـاذا تبعنـا مـن كـلام أهـل 
في قلوبنــا فــإذا لمــاذا لا نــدبر عــن أهــل  البيــت و فــوق كــل ذلــك تــأتي الــدنيا الــتي عشعشــت

البيت صلوات االله عليهم أجمعين الآن بشكلٍ إجمالي أتضح معـنى بـاب حِطـة بـل هـي بـاب 
 .حطة الخطايا عقيلة آل هاشم مخدرة الأنزع البطين صلوات االله عليها 

 بــــــــــــل هــــــــــــي بــــــــــــابُ حِطــــــــــــة الخطايــــــــــــا
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــات و العطاي ــــــــــــــــل الهب    و موئ
  

ه قلعتت تيلا ةيفرصلا تاكنلا تنيب بذه الكلمة و اتضح من اتضح معنى باب حطة لغة 
جهةٍ تأريخية و بينت بالجملة بعض النكات من أقوال المفسرين و فسرنا الآيات وفقاً 

اتضح لنا المعنى المعنوي و المعنى الحقيقي البيت صلوات االله عليهم أجمعين و لروايات أهل 
ت االله عليهم أجمعين أتضح هذا المعنى و لباب حطة هو باب الولاية لأهل البيت صلوا

ذكرنا ما جاء في زيارة سيد الشهداء السلام عليك يا باب حطةٍ الذي من دخلهُ كان من 
الآمنين و ما قالهُ أبو جعفرٍ الباقر صلوات االله عليه نحن باب حطتكم هذه المعاني أشرت 

ت صلوات االله عليهم إليها ثم أشرت إلى أننا كيف نتعامل مع باب حطة مع أهل البي
 .أجمعين لأن أهل البيت هم باب حِطة الذي  فتحه االله لخلقه و لعبادهِ 

البيت يشير إلى معنىً آخر قال عن زينب عليها أفضل الصلاة و السلام بل هي باب 
حطة الخطايا و زينب إذا كان أهل البيت باب حطةٍ الله فزينب بابُ حطةٍ لأهل البيت 

عين بل هي باب حطة الخطايا يعني من أراد أن يدخل الباب صلوات االله عليهم أجم
الأصلي لا بد أن يدخل من هذا الباب هذه أبوابٌ فتحها أهل البيت لأشياعهم 
هايح عجارن نأ اندرأ اذإ تيبلا لهأ اهركذ نونمدي اوناك كلذل و مهئايلوتم صلوات االله 

ذكر أحدٍ من أهل بيتهم من  عليهم أجمعين نجدهم يدمنون ذكرها و لربما لا يدمنون
أولادهم من ذراريهم من العائلة الهاشمية من غير المعصومين كما يدمنون ذكر زينب عليها 
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أفضل الصلاة و السلام هذا المعنى نجدهُ جلياً و واضحاً في حياة أهل البيت عليهم أفضل 
ة و السلام الصلاة و السلام فهم باب حِطة االله و هي باب حِطتهم عليها أفضل الصلا

لكن يا ترى هذا الباب هل سُجد عنده و ماذا جرى على هذا الباب إن كان الإسرائيليون 
دخلوا بأدبارهم و هم مدبرين في باب حطتهم فباب حطة أهل البيت كيف فعلوا معهُ 
أعداء االله و ماذا جرى على زينب عليها أفضل الصلاة و السلام و هذه الليلة ليلة رحيلها 

هداهش ةليل ةلتا سيدي يا صاحب الأمر عظم االله لك الأجر أحسن االله لك و هذه الل
ه ءازعلبذا المصاب الجلل سيدي يا ابن رسول االله بين يديك أذكر هذه المصيبة و أنت 
سامعٌ شاهدٌ حاضرٌ صلوات االله عليك يا مولاي أحرج الساعات أحرج الساعات على 

ةٍ أحرج و أي ساعةٍ كانت شديدة على قلب زينب أي ساعةٍ باالله عليك أسألك أي ساع
زينب أتدري متى سيدي يا صاحب الأمر و أنت عليمٌ بذلك أحرج الساعات عندما ودع 
سيد الشهداء العائلة عندما وقف في وسط الخيام بعد مقتل أبي الفضل صلوات االله و 

عاتكة يا أم  سلامه عليه و نادى بصوتهِ المقدس يا زينب يا رباب يا سكينة يا رقية يا 
كلثوم هلممن فهذه الساعة ساعة الوداع و الملتقى يوم القيامة هذه اللحظات كانت من 
أشد اللحظات على قلب زينب لكن هناك لحظات أخرى أشد منها متى عندما ركب أبو 
عبد االله على جوادهِ و توجه كالأسد الغضبان إلى جهة اللعناء و غاص في أوساطهم قلب 

يسرة حطم الرؤوس و هربت الفرسان من بين يديه زينب واقفة بباب الخيمة الميمنة على الم
و بجنبها أم كلثوم هذه اللحظات التي تنظر فيها إلى الحسين طيلة يوم عاشوراء طيلة يوم 
عاشوراء زينب ما خرجت من  الخيمة إلا في بعض الحالات لكن هذه المرة بقيت زينب 

ه السلام من بعيد و هو يصول رايتهُ مرتفعة و سيفهُ واقفة بباب الخيمة تلمح الحسين علي
لماع في وسط تلك الصفوف و لكن لحظات و إذا بالراية انتكست و إذا بزينب لا ترى 
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راية الحسين و إذا بزينب لا تسمع الزعقات العلوية من الحسين عليه السلام زينب تنظر 
عل الخيل و الرجال حجبتهُ عنا إلى أم كلثوم تقول لا أرى لأخي من أثر أم كلثوم تقول ل

قالت لا يا أخيه أنا أعرف ابن والدي و ابن أمي إن ابن أمي لا تحجبهُ الرجال إن ابن 
أمي لا تحجبهُ الخيول لكن زينب أحست بالفاجعة و إذا بغبرةٍ ملأت السماء ما الذي 

نت جرى لقد سقط أبو عبد االله من على جوادهِ  إلى الأرض سيدي يا صاحب الأمر أ
الذي تقول في الزيارة و نكسوك عن جوادك تطئك الخيول بحوافرها و تعلوك الطغاة 
ببواترها هذه اللحظات كانت أشد اللحظات على قلب زينب عليها أفضل الصلاة و 
السلام و بقيت الدمعة محبوسة في عينها و بقيت اللوعة و النشيج يتجلجل في صدرها 

ر ذلك في العائلة لكن الدمعة انفجرت من عينها حبست الدمعة حبست اللوعة لئلا يؤث
متى متـى عندما سمعت صهيل الجواد و تراكض الأطفال يتصورون أن الحسين قد أتى 
تراكض يتامى أبي عبد االله من كل خيمةٍ و من كل خِباء يتصورون أن الحسين قد جاء 

دي يا بقية االله لكن ماذا رأوا سيدي يا صاحب الزمان ماذا رأوا و أنت عليمُ بذلك سي
رأوا جواد الحسين و قد لطخ ناصيتهُ بدم الحسين و رأوا سرج الحسين ملوياً على ظهر 

يا جواد الحسين أين حسينٌ ، الجواد و رأوا السهام نابتة في بدن الجواد و ليس من حسين 
فحينئذٍ انفجرت دمعة زينب عليها ؟ سيدي يا صاحب الأمر أين حسينٌ أين حسينٌ ؟ 

و حينئذٍ انفجرت لوعتها لحظات و إذا بالخيول قد هجمت على المخيم ماذا تفعل  السلام
العقيلة ذهبت إلى خيمة السجاد عليه السلام ماذا يأمر الإمام في تلك الحال و هو 

فروا على ؟ شيء أمر أي مسجىً على فراشهِ عليلٌ مريض صلوات االله عليه ماذا أمر و ب
ة الحسينية لكن زينب بقيت حاميةً للسجاد عليه السلام وجوهكم في البيداء وفرت العائل
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الأوغاد هجموا على خيمة السجاد سحبوا السجاد على الرمال يضربونهُ بالسياط زينب 
 أم تترك السجاد عليه السلام ....حائرة ماذا تفعل تحافظ على هذا الطفل الذي بيدها 

 
 


